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شــهد قطــاع الطاقــة المتجــددة)1( تطــوراً كبيــراً 
خــال العقــود الماضيــة، بســبب الاهتمــام العالمــي 
ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــن القطاع ــاره م ــه، باعتب ب
ــي  ــي ف ــو الكل ــم النم ــى دع ــا عل ــر دوره لا يقتص
ــق  ــل يتســع دوره ليشــمل تحقي ــة، ب ــه الكمي صورت
أهــداف تنمويــة أكثــر شــمولية وتشــابكاً، بالإضافــة 
ــة لمكافحــة  ــي دعــم الجهــود العالمي ــه ف ــى أهميت إل

ــي.  ــر المناخ ــرة التغي ظاه

ــي  ــع إجمال ــد ارتف ــذا التطــور فق وكانعــكاس له
ــة المتجــددة  ــن مصــادر الطاق ــدة م ــاء المول الكهرب
فــي العالــم إلــى 5,877 تيــراوات ســاعة فــي عــام 
ــام  ــذ ع ــرداً من ــواً مضط ــك نم ــاً بذل 2016، محقق
2004 )راجــع الشــكل رقــم 1(، وقــد بلــغ متوســط 
هــذا النمــو 7% ســنوياً. والجديــر بالذكــر أن هــذا 
النمــو ازداد اضطــراداً فــي الســنوات الأخيــرة، مــا 
ســاعد علــى ارتفاع متوســطه الســنوي إلــى %8.8 
فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة)2(. وقــد ســاعد ذلــك 
علــى ازديــاد نصيــب الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج 
ــام 2016)3(.  ــي ع ــى 18% ف ــي إل ــة العالم الطاق
لكــن التراجــع الحــادث فــي أســعار النفــط العالميــة 
منــذ عــام 2014 حتــى الآن يطــرح تســاؤلاً حــول 
إمكانيــة أن يــؤدي ذلــك إلــى تراجــع الاســتثمار 
ــي  ــدث ف ــا ح ــددة مثلم ــة المتج ــي الطاق ــي ف العالم

ــعار  ــع أس ــة بتراج ــت مدفوع ــابقة كان ــبات س مناس
النفــط فــي حينــه، وهــذا التســاؤل يعــد محــور هــذا 

التحليــل.

اأولًا: ال�صدمات البترولية والطاقة المتجددة 
كان للصدمــات البتروليــة الســابقة تأثيــرات كبيــرة 
علــى قطــاع الطاقــة المتجــددة حــول العالــم، وذلــك 
ــول إن  ــي تق ــال"، الت ــر الإح ــة "أث ــاً لنظري تطبيق
انخفــاض ســعر ســلعة معينــة يجعلهــا أرخــص 
مــن الســلع البديلــة لهــا، ويدفــع مســتهلكي تلــك 
الســلعة إلــى تفضيلهــا علــى الســلع البديلــة)4(. وبهــذا 
المنطــق كان انخفــاض أســعار النفــط فــي الماضــي 
اســتهاكه  فــي  التوســع  إلــى  مســتهلكيه  يدفــع 
وتقليــص طلبهــم علــى مصــادر الطاقــة الأخــرى، 
بمــا فيهــا الطاقــة المتجــددة. وبالتأكيــد فــإن العكــس 
كان صحيحــاً، إذ كان يتراجــع الاســتهاك العالمــي 
ــل  ــي المقاب ــعاره وف ــاع أس ــت ارتف ــط وق ــن النف م
يــزداد الاســتهاك مــن مصــادر الطاقــة الأخــرى. 
وقــد انطبقــت هــذه النظريــة بشــكل واضــح خــال 
الصدمتيــن البتروليتيــن الأولــى والثانيــة فــي عقــدي 

ــرن العشــرين. ــن الق ــات م الســبعينيات والثمانيني

وعلــى ســبيل التفصيل، فــإن الصدمــة البترولية 

تشير كثير من 
المعطيات إلى أن 

الاستثمار في 
الطاقة المتجددة 

أصبح الآن أكثر 
تحرراً من التأثيرات 

السلبية لتقلبات 
واضطرابات أسواق 

الطاقة التقليدية 
مثلما كان حادثاً في 

الماضي، لاسيما 
أنها أصبحت صاحبة 

دور تنموي عالمي، 
ولها إسهام متزايد 

في تلبية الطلب على 
الطاقة، كما أن هذا 
الدور سيتعاظم في 

المستقبل. 

علي صلاح
رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية -  المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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تحليلات المستقبل

الأولــى التــي بــدأت فــي عــام 1974، لعوامــل عــدة أهمهــا حــرب 
أكتوبــر 1973، والتراجــع الحــاد فــي قيمــة الــدولار بســبب إلغــاء 
ــن 1.8 دولار  ــط م ــعار النف ــاع أس ــى ارتف ــب، أدت إل ــدة الذه قاع
للبرميــل فــي عــام 1970 إلــى 11.65 دولار فــي عــام 1974)5(، 
ثــم إلــى 13.54 دولار فــي عــام 1978. وباندلاع الثــورة الإيرانية 
عــام 1979 قفــزت الأســعار إلــى 40 دولاراً، ثــم إلــى 41 دولاراً 

مــع اشــتعال الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة عــام 1980)6(. 

وكان ارتفــاع أســعار النفــط علــى هذا النحو بمنزلــة القوة الدافعة 
لمســتهلكيه للبحــث عــن مــوارد بديلــة لــه، فتراجــع اســتهاكهم منــه 
مــن 55.6 مليــون برميــل يوميــاً عــام 1973 إلــى 54.4 مليــون 
برميــل عــام 1975. كمــا تراجــع هــذا الاســتهاك مــن 64 مليــون 
برميــل يوميــاً فــي عــام 1979 إلــى 57.7 مليــون برميــل يوميــاً 
ــط،  ــتهاك النف ــي اس ــع ف ــذا التراج ــض ه ــام 1983)7(. ولتعوي ع
حــدث توســع فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي والطاقــة النوويــة، 
ــة  ــي اســتخدام الطاق ــى التوســع ف ــر إل ــدول بشــكل أكب واتجهــت ال
المتجــددة، التــي احتلــت مراكــز الصــدارة فــي سياســات الطاقــة فــي 
الكثيــر مــن البلــدان آنــذاك)8(. فــازداد حجــم الكهربــاء المولــدة مــن 
الطاقــة المتجــددة فــي العالــم بمعــدل 3.9% ســنوياً خــال الفتــرة 
مــن عــام 1974 وحتــى 1984)9(. وظهــرت مبــادرات تشــريعية 
عــدة ترتبــط بالطاقــة المتجــددة، منهــا تبنــي الكونجــرس الأمريكــي 
ــة  ــر الســيارات الكهربائي ــي تطوي ــى الاســتثمار ف ــاً يحــث عل قانون

والهجينــة)10(. 

أمــا بالنســبة للصدمــة البتروليــة الثانيــة، التــي وقعــت فــي 
منتصــف عقــد الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، والتــي نتجــت عن 
دخــول عــدد مــن الاقتصــادات الكبــرى فــي حالة مــن الركــود، فإنها 
ــة،  ــط العالمي ــى أســعار النف ــاً عل ــرات معاكســة تمام ــى تأثي أدت إل
فتراجعــت هــذه الأســعار إلــى 10 دولارات للبرميــل بحلــول عــام 
ــار إلــى  1986)11(، وأدى ذلــك إلــى عــودة مســتهلكي الطاقــة الكب
ــى النفــط  ــة. فقفــز الطلــب العالمــي عل ــى النفــط بكثاف الاعتمــاد عل
مــن 57.7 مليــون برميــل يوميــاً عــام 1983 إلــى 66.65 مليــون 
برميــل عــام 1990)12(. وتطبيقــاً لأثــر الاحــال فقــد تراجــع 

الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة الأخــرى، 
ــي تراجــع  ــة المتجــددة الت ــا الطاق ــا فيه بم
معــدل نمــو توليــد الكهربــاء منهــا إلــى 
2.1% ســنوياً خــال الفتــرة مــن عــام 
1985 وحتــى عــام 1992)13(، ليقتــرب 
مــن نصــف مســتواه فــي أصعــب فتــرات 

ــى. ــة الأول الصدمــة البترولي

ثانياً: تغير جوهري في العلاقة
تبنت أســعار النفــط العالمية اتجاهــاً تنازلياً 
منــذ منتصــف عــام 2014 حتــى الآن، 
دولاراً   120 مــن  بمقتضــاه  انخفضــت 
للبرميــل  دولار   55.12 إلــى  للبرميــل 
بنســبة   ،)2017 أكتوبــر   16( حاليــاً 
تراجــع 54.1%. وتطبيقــاً لنظريــة "أثــر 
الاحــال" فــإن النتيجــة المنطقيــة التــي 
ــذا الأمــر هــي تراجــع  ــت منتظــره له كان
الطلــب العالمــي علــى مصــادر الطاقــة الأخــرى، بمــا فيهــا الطاقــة 
المتجــددة لكــن هــذا لــم يحــدث، بمــا يوحــي بأن هــذه القاعــدة قد طرأ 
عليهــا تغيــر جوهــري، وأنهــا لــم تعــد كمــا كانــت فــي الماضــي. إذ 
إن الســنوات الخمــس الماضيــة شــهدت توســعاً ســنوياً بمعــدل يصــل 
ــاء مــن خــال مصــادر  ــة للكهرب إلــى 8.8% فــي الطاقــة التوليدي
الطاقــة المتجــددة، كمــا ارتفــع نصيــب الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج 
ــع  ــن م ــه بالتزام ــك، فإن ــب ذل ــى 18%. وبجان ــي إل ــة العالم الطاق
تراجــع أســعار النفــط خــال الســنوات الأخيــرة فقد شــهد الاســتثمار 
العالمــي فــي الطاقــة المتجــددة ارتفاعــاً متواصــاً )شــكل رقــم 2(، 
ــارات  ــى 306 ملي ــام 2013، إل ــار دولار ع ــن 231 ملي ــز م فقف
ــى 287  ــه إل ــن تراجع ــم م ــى الرغ ــام 2015. وعل ــي ع دولار ف
مليــار دولار بعــام 2016، فــإن توقعــات وكالــة بلومبيــرج تذهــب 
إلــى أن عــام 2017 يشــهد نمــواً فــي تلــك الاســتثمارات بمعــدلات 
تتخطــى 3% مقارنــة بعــام 2016، مــا يعنــي أنهــا قــد تختتــم 
العــام عنــد 296 مليــار دولار)14(، مــا يــدل علــى اســتمرار القطــاع 
فــي التوســع والنمــو، وبشــكل معاكــس لمــا يُفتــرض حدوثــه وفقــاً 

ــة "أثــر الإحــال".  لنظري

ثالثاً: مبررات نمو الطاقة المتجددة برغم تراجع اأ�صعار النفط
ــة،  ــط العالمي ــعار النف ــي أس ــي ف ــع الحال ــن التراج ــم م ــى الرغ عل
فمــن المرجــح أن يكــون عصــر النفــط الرخيــص قــد أوشــك علــى 
ــن  ــط ل ــعار النف ــي أس ــي ف ــاض الحال ــي أن الانخف ــا يعن ــه، م نهايت
ــه ليــس مــن المرجــح أن يكــون  ــك، فإن ــر مــن ذل ــدوم)15(. والأكث ي
هنــاك تأثيــر ســلبي لتراجــع أســعار النفــط – فــي حــال اســتمراره – 
علــى قطــاع فــي الطاقــة المتجــددة، حتــى أنــه مــن المتوقــع أن يرفــع 
إســهام القطــاع إلــى نحــو 36% مــن مزيــج الطاقــة العالمــي بحلول 
عــام 2030)16(. وهنــا يصبــح مــن الأهميــة بمــكان التســاؤل عــن 
ــن  ــة بي ــي العاق ــر الجوهــري ف ــذا التغي ــة وراء ه الأســباب الكامن
أســعار النفــط مــن ناحيــة والطاقــة المتجــددة مــن ناحيــة أخــرى، أو 
بمعنــى آخــر أســباب التوســع فــي الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة 
عالميــاً علــى الرغــم مــن تراجــع أســعار النفــط. وبشــكل عــام فــإن 

نمو الطاقة المتجددة في عصر النفط الرخيص

شكل (1): طاقة توليد الكهرباء العالمية من الطاقة المتجددة 
(ت�اوات ساعة)
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ذلــك يعــود إلــى العوامــل التاليــة:

1- الرغبــة العالميــة فــي التوســع فــي 
ــرى  ــة المتجــددة: ت ــى الطاق الاعتمــاد عل
وكالــة الطاقــة الدوليــة أن خريطــة الطاقــة 
حــدوث  مــع  رســمها،  يعــاد  العالميــة 
ــاز  ــط والغ ــاج النف ــي إنت ــدة ف ــرة جدي طف
ببعــض المناطــق، وتحــوّل بعــض الــدول 
ــة، وأن هــذا  عــن اســتخدام الطاقــة النووي
يحــدث بجانــب نمــو ســريع فــي اســتخدام 
المتجــددة)17(.  الطاقــة  تكنولوجيــات 
وبينمــا تشــير توقعــات الوكالــة إلــى أن 
ــينمو  ــاء س ــى الكهرب ــي عل ــب العالم الطل
إجمالــي  مــن  أســرع  مرتيــن  بمقــدار 
حتــى  الطاقــة  علــى  العالمــي  الطلــب 
ــرات إدارة  ــير تقدي ــام 2035)18(، وتش ع
معلومــات الطاقــة الأمريكيــة إلــى نمــو 

ــن عامــي  ــة بنحــو 28% بي ــى الطاق ــب العالمــي عل ــي الطل إجمال
2015 و2040)19(. فهــذا يعنــي أن الطلــب العالمــي على الكهرباء 
ســيزداد بنســبة تفــوق الـــ 55% بحلــول التاريخ المذكور. وبالنســبة 
للطاقــة المتجــددة فــإن الرغبــة العالميــة فــي التوســع فــي الاعتمــاد 
عليهــا سيســمح لهــا بتعزيــز دورهــا فــي تلبيــة ذلــك الطلــب المتزايد 
علــى الكهربــاء، ومــن المرجــح أن ترفــع مســاهمتها إلــى نحــو ثلــث 

ــام 2035)20(. ــول ع ــاء بحل ــن الكهرب ــم م ــات العال احتياج

2- توظيــف الطاقــة المتجــددة كآليــة للتنميــة: أصبــح الوفــاء 
بشــرط اســتدامة النمــو وتحقيــق التنميــة العالميــة يقــوم علــى ضمان 
حصــول جميــع ســكان الــدول الناميــة علــى الطاقــة، الأمــر الــذي 
ــاك ضــرورة  ــن هن ــا، لك ــة به ــد الطاق ــدرات تولي ــادة ق ــب زي يتطل
أيضــاً لموازنــة هــذا الهــدف مــع هدف آخــر يتعلق بخفــض انبعاثات 
ــذا  ــي إدراك ه ــة ف ــة المتجــددة تســهم بفاعلي ــون. ولأن الطاق الكرب
التــوازن، فقــد تــم إدراجهــا ضمــن النظــم الوطنيــة للإمــداد بالطاقــة 

فــي مختلــف أنحــاء العالــم)21(. 

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــا مؤتم ــة أجراه ــرى دراس ــك، ت ــب ذل بجان
للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( أن البلــدان الناميــة يمكــن أن تجنــي 
فوائــد متعــددة مــن تكنولوجيــا الطاقة المتجــددة، فهــذه التكنولوجيات 
ــة  ــق مجموعــة مــن الأهــداف الإنمائي ــي تحقي يمكنهــا المســاهمة ف
ــة، التــي يتبناهــا البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة، وعلــى  للألفي
وجــه الخصــوص هــدف الحــد مــن فقــر الطاقــة فــي البلــدان 
الناميــة)22(. فالطاقــة المتجــددة تتيــح إمكانيــة تصميــم منشــآت لتوليد 
الطاقــة لا تحتــاج بالضــرورة إلــى أن تتصــل بالشــبكات المركزيــة 
ــرص  ــز ف ــن تعزي ــا م ــة تمكنه ــذه الخاصي ــاء. وه ــع الكهرب لتوزي
ســكان المناطــق الريفيــة )النائيــة( فــي الحصــول علــى الكهربــاء، 
بقــدر أكبــر ممــا توفــره المصــادر التــي تعتمــد اعتمــاداً كليــاً علــى 
الاتصــال بالشــبكات المركزيــة)23(. وتشــير تقديــرات وكالــة الطاقــة 
ــن  ــى مصــدر آم ــن الحصــول عل ــن م ــى أن المحرومي ــة إل الدولي
للطاقــة حــول العالــم يبلــغ عددهــم 1.2 مليــار شــخص، أو %17 
مــن ســكان العالــم، ولأن 80% مــن هــؤلاء يعيشــون فــي مناطــق 
ــك أن تكــون وســيلة  ــة المتجــددة يمكنهــا بذل ــإن الطاق ــة)24(، ف ريفي

مهمــة لإتاحــة حلــول فعّالــة للقضــاء علــى فقــر الطاقــة أو التخفيــف 
مــن حدتــه لديهــم)25(.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة تســاعد 
علــى توفيــر البنيــة التحتيــة الحيويــة الازمــة لقيــام هيــاكل إنتــاج 
متطــورة فــي البلــدان الناميــة، مــا يجعلهــا وســيلة لخدمــة أهــداف 
السياســات الصناعيــة فــي هــذه الــدول، ومســاعدة المُصدرِيــن بهــا 
ــة  ــة دولي ــر بيئي ــي ظــل معايي ــية ف ــر تنافس ــى أن يصبحــوا أكث عل
متزايــدة الصرامــة، شــريطة أن تقتــرن الجهــود العالميــة فــي هــذا 
الإطــار بدعــم فــي المجاليــن المالــي والتكنولوجــي، لمســاعدة تلــك 
البلــدان علــى الانتقــال إلــى تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة بطريقــة 
اســتراتيجية ومســتدامة)26(. ويرتبــط بهــذه النقطــة أيضــاً أن انتشــار 
تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة يعــزز الأنشــطة الإنتاجيــة فــي مختلف 
ــرص  ــد ف ــي تولي ــاعد ف ــذي يس ــر ال ــة، الأم ــات الاقتصادي القطاع
عمــل جديــدة، وهــو أمــر مهــم للتغلــب علــى البطالــة فــي البلــدان 
الناميــة)27(. وتشــير البيانــات إلــى أنــه مــن بيــن إجمالــي العاملين في 
قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي العالــم والبالــغ عددهــم 9.82 مليــون 
عامــل، فــإن 61% منهــم )أي 5.97 مليــون عامــل( ينتمــون إلــى 

الــدول الناميــة)28(.

3- الحــد مــن التغيــر المناخــي: يعتبــر التغيــر المناخــي أحــد أخطــر 
الظواهــر البيئيــة التــي يواجههــا العالــم الآن. وقــد أجــرت منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة دراســة لتقييــم الانعكاســات الســلبية 
لتلــك الظاهــرة، فوجــدت أن الفيضانــات الناتجــة عنهــا تســببت فــي 
ــة  ــك نتيج ــام 2005، وذل ــات دولار ع ــت 3 تريليون ــائر بلغ خس
ــتمرار  ــراض اس ــن الســواحل. وبافت ــعة م ــاحات شاس ــا مس غمره
ــدار  ــاع مســتوى ســطح البحــر بمق ــي ارتف ــد وتســببه ف هــذا التهدي
نصــف متــر، فــإن قيمــة الخســائر المترتبــة علــى ذلــك حــول العالــم 
ســتبلغ 28 تريليــون دولار بحلــول عــام 2050)29(. ولأن هــذه 
ــدة المرتبطــة بالتغيــر المناخــي، فقــد  الأضــرار ليســت هــي الوحي
بذلــت دول العالــم جهــوداً حثيثــة خــال العقديــن الماضييــن للحد من 
هــذا الظاهــرة الخطــرة، وركــزت علــى اســتخدام عــدة آليــات، مــن 
أهمهــا الحــد مــن اســتهاك الطاقــة التقليديــة والتوســع فــي اســتخدام 

الطاقــة المتجــددة)30(. 

شكل (2): الاستثمار العالمي 
 الطاقة المتجددة (مليار دولار)
47

73

11
2

15
4 18

2

17
7

24
1 27

8

Source: BP, Statistical Review of World Energy 2017. 
25

1 27
0 30

5

23
1

28
7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



61سبتمبر - أكتوبر 2017

تحليلات المستقبل

واكتســبت تلــك الجهــود زخمــاً كبيــراً خــال الســنوات الأخيــرة، 
واتجهــت المنظمــات الدوليــة إلــى حــض الــدول علــى تعبئــة الموارد 
ــك بوضــوح  ــى ذل ــة المتجــددة)31(. وتجل لتمويــل مشــروعات الطاق
فــي بنــود اتفــاق باريــس للمنــاخ، الــذي أقرتــه 194 دولــة فــي نهاية 
عــام 2015، حيــث تــم الاتفــاق علــى حصــر ارتفــاع درجــة حرارة 
ــل  ــا قب ــن، قياســاً بعصــر م ــن مئويتي ــا دون درجتي الأرض وإبقائه
الثــورة الصناعيــة، ومتابعــة وقــف هــذا الارتفــاع عنــد 1.5 درجــة 

مئويــة بنهايــة القــرن الحالــي)32(. 

4- أدوات جديــدة للاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة: شــهدت 
الســنوات الماضيــة ظهــور العديــد مــن الخيــارات الاســتثمارية 
الجديــدة التــي تســتهدف قطــاع الطاقــة المتجــددة، ومنهــا "الســندات 
الخضــراء"، وهــي ســندات مماثلــة للســندات التقليديــة فيمــا عــدا أن 
عائداتهــا تســتخدم، علــى ســبيل الحصــر، فــي تمويــل المشــروعات 
والنمــو  المتجــددة،  الطاقــة  مشــروعات  تشــمل  التــي  البيئيــة، 
الأخضــر، والتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وقــد أصــدر 
البنــك الدولــي أول الســندات الخضــراء فــي عــام 2008. وبحلــول 

عــام 2020 يتوقــع أن يبلــغ نصيــب الســندات الخضــراء مــا 
ــندات  ــي إصــدارات الس ــن إجمال ــن 10% و15% م ــراوح بي يت
ــز الاســتثمار  ــه دور مهــم فــي تحفي ــم)33(، مــا ســيكون ل فــي العال

ــددة. ــة المتج ــي الطاق ــي ف العالم

ــى  ــب العالمــي عل ــي الطل ــر ف ــو الكبي ــإن النم ــام، ف ــي الخت وف
ــة، بســبب النمــو الاقتصــادي وتحســن مســتويات المعيشــة،  الطاق
ــب  ــادة الطل ــى زي ــع إل ــدة، يدف ــادات الصاع ــي الاقتص ــيما ف لاس
علــى مصــادر الطاقــة بشــكل عــام، غيــر أن تغيــر مفاهيــم التنميــة 
وتزايــد الاهتمــام العالمــي بالبيئــة يدفــع إلــى تغييــر سياســات الطاقة 
العالميــة، لكــي لا يكــون اهتمامهــا منصبــاً فقــط علــى توفيــر الطاقة 
الازمــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد مــن الناحيــة الكميــة، ولكــن لكــي 
تركــز أيضــاً علــى ألا يكــون ذلــك علــى حســاب البيئــة، مــا يدفــع 
ــي  ــددة، الت ــة المتج ــتخدام الطاق ــي اس ــراد ف ــع باضط ــى التوس إل
ــية  ــدرات تنافس ــك ق ــب ذل ــا الخاصــة أيضــاً بجان ــا مزاياه تمنحه

كبيــرة فــي مواجهــة مصــادر الطاقــة التقليديــة.
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